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 أبوظبــي - فــــي إطــــار رؤيــــة أبوظبي 
لتســــريع وتيرة نمو الصناعــــات الثقافية 
إســــتراتيجية  خــــلال  مــــن  والإبداعيــــة 
استثمارية تتجاوز قيمتها 30 مليار درهم، 
تتولى دائرة الثقافة والسياحة – أبوظبي 
التخصصــــات  جميــــع  علــــى  الإشــــراف 
المنضويــــة تحــــت مظلــــة القطــــاع لتعزز 

مكانتها الرائدة في هذا المجال.
الثقافيــــة  الصناعــــات  وتعتبــــر 
والإبداعية من المحفزات الرئيسية للنمو 
كما  والاجتماعي،  الاقتصــــادي  والتنــــوع 
تعد هذه الصناعات أحد أسرع القطاعات 
نمــــواً في العالم، حيــــث تمتاز الصناعات 
الثقافيــــة والإبداعيــــة بمســــتوى عالٍ من 
المرونة والقدرة على التكيف في مواجهة 
الأوضاع الاقتصاديــــة المتقلّبة. وفي ظل 
تعافي العالم حاليــــاً من تداعيات جائحة 
19، يمكــــن للخدمات والمنتجات  كوفيد – 
عاليــــة القيمة لهذا القطاع أن تســــاهم في 
تحفيــــز النمــــو الاقتصــــادي الجديد الذي 
يراعــــي الاعتبارات البيئيــــة ويرتكز على 

المعارف والتكنولوجيا الجديدة.
وللاســــتفادة من هذا النمــــو، وجهت 
أبوظبي استثمارات إســــتراتيجية كبيرة 
لتأســــيس صناعــــات ثقافيــــة وإبداعيــــة 
مزدهرة، بما في ذلك المشــــاريع الرئيسية 
ياس“، الوجهة  مثل ”المنطقة الإبداعية – 
الحاضنــــة للإعلام والألعــــاب الإلكترونية 
في الإمارة، ومنطقة الســــعديات الثقافية، 
بالإضافة إلى مبادرات البنية التحتية غير 
المادية مثل برنامج التأشــــيرة الإبداعية 
الــــذي تم الإعلان عنه في وقت ســــابق من 
العــــام الجــــاري والذي يوفــــر فرص عمل 
مستدامة في أبوظبي عبر تمكين أصحاب 
المواهب الإبداعية من جميع أنحاء العالم 
مــــن العيش والعمــــل في دولــــة الإمارات، 
الأمــــر الذي يعــــزز المشــــهد الإبداعي في 

الإمارة.

ومــــن المتوقــــع تخصيص اســــتثمار 
إضافي خلال الســــنوات الخمس المقبلة، 
ســــعياً إلــــى دعــــم وتطوير المؤسســــات 
الثقافية وبخاصة المتاحف الجديدة، من 
ضمنهــــا، جوجنهايم أبوظبــــي، ومتحف 
زايــــد الوطني، وغيرها من المتاحف التي 
تحت الإنشــــاء والتطوير. كما يشهد قطاع 
الفنــــون الأدائيــــة والموســــيقى والإعلام 
والألعــــاب الإلكترونية فــــي الإمارة المزيد 
من الاســــتثمار في مجموعــــة متنوعة من 

البرامج والمبادرات.
وتجمــــع دائــــرة الثقافــــة والســــياحة 
– أبوظبــــي جميــــع الصناعــــات الثقافيــــة 
مــــن  واحــــدة  مظلــــة  تحــــت  والإبداعيــــة 
خــــلال إضافة قطاعات جديــــدة إلى قائمة 
والتلفزيون،  الأفــــلام  مثــــل  صلاحياتهــــا 
والألعــــاب والرياضــــة الإلكترونيــــة، إلى 
القطاعات الحالية وهي التراث، والحرف 
اليدوية والتصميم، والنشر، وفنون الأداء، 
والفنون التشــــكيلية، بمــــا يضمن تحقيق 
التــــآزر بيــــن كافــــة المجالات الرئيســــية 

الخاصة بهذه الصناعات.
ومــــع تولــــي الدائــــرة الإشــــراف على 
ومواصلة  والثقافية  الإبداعية  الصناعات 
الاستثمار فيها، ســــيواصل القطاع نموه 
المتسارع بما يدعم خلق منظومة إبداعية 

موحدة عبر القطاعين العام والخاص.

وقــــال محمــــد خليفة المبــــارك رئيس 
أبوظبي “  دائــــرة الثقافــــة والســــياحة – 
الثقافية  الصناعات  إســــتراتيجية  تسعى 
التــــي أطلقتها دائرة الثقافة  والإبداعية – 
والســــياحة في عــــام 2019 – إلى ترســــيخ 
مكانــــة أبوظبــــي بوصفها مركــــزا ثقافيا 
ويدعم  ويحتضــــن  يســــتقطب  وإبداعيــــا 
الأفراد الموهوبين والشــــركات الإبداعية، 
ليســــهم في تســــريع مســــار الإمارة نحو 
تحقيق طموحها بأن تصبح مركزاً إقليمياً 
رائــــداً فــــي إنتــــاج وتصديــــر المحتــــوى 

الثقافي والإبداعي“.
وتابــــع ”من خــــلال جمــــع الصناعات 
الثقافيــــة والإبداعية تحــــت مظلة واحدة، 
ســــتتمكن الدائــــرة مــــن تحقيــــق التــــآزر 
والانسجام بين قطاعات الثقافة والسياحة 

والإبداع“.
وأضاف ”نعتبر الصناعــــات الثقافية 
للتنويــــع  قويــــاً  محــــركاً  والإبداعيــــة 
الاقتصادي في أبوظبي وركائز أساســــية 
لهويتهــــا، وســــتعمل قيادة الإمــــارة على 
الارتقــــاء بجميــــع مجــــالات هــــذا القطاع 
بمــــا يتخطى حــــدود الإمارة وصــــولاً إلى 

المجتمعات العالمية“.
يذكــــر أن أبوظبي قدمت اســــتثمارات 
ضخمة في الصناعات الإبداعية والثقافية، 
بدءاً بالاســــتثمارات المخصصة لإنشــــاء 
المؤسســــات الثقافيــــة والبنــــى التحتية 
عالمية المســــتوى، وغيرها مــــن البرامج 
والمبادرات التــــي بلغت العالمية وحفزت 
نمو الشــــركات والموظفين والممارســــين 
في المجال الإبداعي والثقافي في الإمارة 

وخارجها.
وتُعنــــى دائــــرة الثقافة والســــياحة – 
أبوظبــــي بإدارة قطاع الصناعات الثقافية 
والإبداعيــــة وتطويره، حيــــث نجحت في 
إطلاق مشــــاريع ثقافية كبــــرى مثل اللوفر 
أبوظبــــي وقصر الحصــــن؛ كما تعمل على 
العديد من المشاريع المستقبلية الضخمة 
مثــــل جوجنهايم أبوظبــــي، ومتحف زايد 
الوطنــــي، وجميعها فــــي إطــــار المنطقة 

الثقافية في السعديات.
وتتولـــى الدائـــرة أيضـــاً مســـؤولية 
حماية وتحســـين الموروث الثقافي الغني 
في الإمارة؛ بدءاً من المواقع التاريخية في 
العيـــن والمدرجة ضمن قائمة اليونســـكو 
للتـــراث العالمـــي ووصولاً إلـــى المباني 
التراثيـــة الأحدث، إضافةً إلى الحفاظ على 
الممارسات الثقافية المعنوية والتي تعتبر 

مكوناً أساسياً من الهوية الإماراتية.
ومن جهتــــه، يلعب مركز أبوظبي للغة 
العربية التابع للدائــــرة دوراً داعماً مهماً 
للغة العربية من خــــلال إقامته للعديد من 
البرامــــج والفعاليــــات ذات الصلــــة؛ مثل 
جائــــزة الشــــيخ زايــــد للكتــــاب ومعرض 
أبوظبي الدولي للكتاب. كما يعمل المركز 
على بناء علاقات وشراكات مع مؤسسات 

مرموقة عالمياً مثل جامعة كولومبيا.
ويأتــــي توحيد الصناعــــات الإبداعية 
والثقافيــــة تحــــت مظلــــة دائــــرة الثقافــــة 
والسياحة – أبوظبي تأكيداً على أهميتها 
ودورهــــا كحافــــز وداعــــم للقطاع يشــــرف 
علــــى جميع مجــــالات الثقافة والوســــائط 
المتعددة والألعــــاب، ومفوض بخلق بيئة 
غنية مستدامة تحفز نمو وازدهار القطاع 

الثقافي والإبداعي بأكمله.
وفــــي إطار جهودها لدعــــم هذا النمو، 
 – والســــياحة  الثقافــــة  دائــــرة  أضافــــت 
أبوظبــــي قطاعاً جديداً إلى مجالات عملها 
يشرف على الصناعات الإبداعية في إمارة 
أبوظبي وعلى برنامج التأشيرة الإبداعية 
الــــذي يقــــدم فــــرص عمــــل مســــتدامة في 
أبوظبي عبر إتاحة المجال أمام المواهب 
المبدعــــة من جميع أنحــــاء العالم للعيش 

والعمل في دولة الإمارات.

الصناعات الثقافية 
والإبداعية وسيلة 

أبوظبي لتحقيق النمو

الثقافة طريق للتنمية المستدامة

 شـــكّلت مجلـــة الأقـــلام العراقية، منذ 
صدورها في شـــهر ســـبتمبر سنة 1964، 
منبـــرا ثقافيـــا عربيا متميزا اســـتقطب 
كبـــار الأدبـــاء والكتـــاب العـــرب، وجاء 
في ترويســـتها أنها ”مجلـــة فكرية عامة 

تصدرها وزارة الثقافة والإرشاد“.
صدر من المجلة خـــلال عقدها الأول 
118 عددا نشـــر فيهـــا 1123 كاتبا عراقيا 
وعربيـــا، نذكـــر منهـــم: نـــازك الملائكة، 
عبدالوهـــاب البياتي، ســـعدي يوســـف، 
الطيـــب صالـــح، صـــلاح عبدالصبـــور، 
جمـــال الغيطاني، ســـهير القلماوي، طه 
باقـــر، مصطفى جـــواد، لويـــس عوض، 
علـــي الراعـــي، هاشـــم محمـــد الخطاط، 
عبدالرحمن منيف، غالي شـــكري، يوسف 
عزالديـــن، شـــكري محمـــد عيـــاد، حميد 
ســـعيد، عبدالرحمن مجيد الربيعي، علي 
جعفـــر العلاق، ســـميرة عزام، ويوســـف 

السباعي وغيرهم.

المجلة والأدب الحديث

نشـــرت مجلـــة ”الأقلام“ لقـــاءات مع 
فنانين كبار أمثال إســـماعيل الشيخلي، 
أكرم شكري، حافظ الدروبي، شاكر حسن 
آل ســـعيد، عطـــا صبـــري، فائق حســـن، 
فـــرج عبو ونزيهة ســـليم. كمـــا تضمنت 
أعدادهـــا مناقشـــة قضايـــا وإشـــكاليات 
فكرية وأدبية، منها ”الأدب النســـوي في 
العراق“، ”التـــراث العربي وطريقة إعادة 
بنائـــه“، ”الرواية فـــي العـــراق“، ”اللغة 
الأدبية ومسألة تطويرها“، وقد أسهم في 
هذه المناقشـــات شعراء وأدباء ومفكرون 
معروفـــون منهـــم لميعة عبـــاس عمارة، 
ســـعدي يوســـف، جبرا إبراهيـــم جبرا، 

فاضل العزاوي وغيرهم.
نصوصـــا  المجلـــة  نشـــرت  كمـــا 
مســـرحية مهمة، أُنتج بعضها، ليوســـف 
العانـــي، قاســـم محمد، جليل القيســـي، 
عبدالكريم برشـــيد، محيـــي الدين زنكنة، 
معـــد الجبـــوري، وليد إخلاصـــي، بنيان 
صالح، حمدة خميس، سعدون العبيدي، 

وآخرين.
وقد تباينت آراء الباحثين والدارسين 
فـــي المـــواد والملاحـــق التي نشـــرتها، 
وتوجهاتها خلال المراحل التي مرّت بها 
طوال ما يزيد على نصف قرن من عمرها.

وفـــي هذا الصدد ذهب أحد الباحثين 
إلى أن المجلة ”سارت على نهج لم تخرج 
عنـــه، يمكن أن تســـميه ســـريعاً بالنهج 
الثقافـــي الأدبي لنظـــام الحكم، فقد كانت 
المجلـــة مغلقة على كتـــاب بعينهم، عرب 
وعراقييـــن، وقـــد أتحدث عـــن إحصائية 
ســـريعة لأســـماء بعينها كانـــت المجلة 
ملتزمـــة بالنشـــر لهم، فـــي المقابل جرى 
حرمـــان أغلب الكتاب الشـــباب، ومن هم 
سابقون عليهم ممن لا يتفقون مع النظام، 
أو ممن لـــدى النظام ملاحظـــات على ما 

ينشرون خارج المجلة“.
وأضـــاف الباحث نفســـه أن المجلة، 
دخلت بعد ســـقوط النظام الســـابق عام 
2003، مرحلـــة التخبط بحثا عن سياســـة 
تتبعها في النشـــر، وكان عليها أن تواجه 
نفســـها من جديد، فلمن تنشـــر، وما هي 
ســـمة النصوص، بل ما هي سمة النص 
”المعتبـــر“ الـــذي تعتمـــده فـــي النشـــر، 
والأهـــم من هو الذي يحـــدد هذه الأمور؟ 
لقد تُرك الأمر للعشـــوائية، وقطعاً لثقافة 
مدير التحرير وسياسته. ومن يقرأ أعداد 
المجلـــة حتـــى عـــام 2008 يلاحـــظ موتا 
ســـريريا لها، بل صارت تنشـــر نصوصا 
لم تكن تجرأ جريدة شـــعبية على نشرها؛ 
لضعفهـــا وتفككها، ومثلها من دراســـات 
مال أغلبهـــا إلى لضعف وقلـــة الاعتبار! 
وكتب الشاعر ســـامي مهدي، الذي تولى 

رئاســـة تحريرهـــا مـــدة، أن هيئة تحرير 
المجلة في بداية صدورها كانت منحازة 
إلى القيم المحافظـــة في الأدب، ففرضت 
انحيازها هذا علـــى المجلة، ووقفت منذ 
البـــدء في الضـــد من القيـــم الجديدة في 
الأدب، لذا كان بينها وبين الجيل الجديد 
أكثـــر من ســـور. لكن المجلة ســـرعان ما 
انفتحت على الجديد من الشـــعر والقصة 
والفن التشـــكيلي، وكان لا بـــد أن تتغير، 
ويصبح الحديث فيها عن الســـياب وغير 
الســـياب حرا بـــلا قيود، وقـــد حدث ذلك 
أواخر الســـتينات مـــن القـــرن الماضي 
وأوائل الســـبعينات، وممـــا يلفت النظر 
أنهـــا صارت تضـــع في ترويســـتها أنها 
”مجـــل تعنى بـــالأدب الحديـــث“، وصار 
للأدبـــاء والشـــعراء وكتـــاب القصـــة من 
الشباب مجال كبير في صفحات المجلة.

ولاء  العراقية  الباحثـــة  وخصصـــت 
إســـماعيل كتابهـــا، الصادر عـــام 2017، 
لدراسة النقدية العراقية في مجلة الأقلام 
في ثلاثـــة فصول، متتبعة ما نشـــر فيها 
منذ عـــام 1990 حتـــى 2003، وبينت أنها 
اختـــارت هـــذه المجلة نموذجـــا لبحثها 
لأنها كانـــت قادرة على تمثيـــل الخطاب 

النقـــدي العراقـــي، واســـتيعابها 
الحديثـــة،  النقديـــة  للتوجهـــات 

وارتباطها بالتراكمات النقدية.
لكـــن المجلـــة عانت خلال 

العقديـــن الماضييـــن مـــن 
التراجع والتوقف لأســـباب 
يُعـــاد  واليـــوم  مختلفـــة، 
إصدارها من جديد بطموح 

يتســـق مـــع أهميتهـــا، فهل 
ستســـتعيد بريقها الثقافي، 

أم ستواجه عقبات؟

عودة المجلة

يقـــول الشـــاعر والناقـــد 
عارف الســـاعدي، مدير عام 

دار الشـــؤون الثقافية العامة 
فـــي وزارة الثقافـــة العراقية 
ورئيس تحرير الأقلام حاليا، 

”مـــرة كنت في مســـقط 
فـــي مهرجـــان أثيـــر، وقـــد 

ذكـــرت الحادثة التي ســـأتحدث بها أكثر 
من مـــرة، فقد كانت جلســـة نقدية تحدث 
فيهـــا مجموعة مـــن النقاد، مـــن ضمنهم 
الدكتـــور الشـــاعر علـــي جعفـــر العلاق، 

ودار حديث بينه وبين الناقد الســـعودي 
المعروف الدكتور سعيد السريحي، وقد 
وجـــه العلاق ســـؤالا للســـريحي مفاده: 
لمـــاذا اختفـــى الحديـــث عـــن الحداثـــة 
وجدلها وتداعياتها بشـــكل لافت مقارنة 
بفترة الســـبعينات والثمانينات، فأجابه 
الســـريحي: توقف الحديـــث عن الحداثة 
يوم توقفت مجلة الأقـــلام وابتعدت عنا. 
كان جـــواب الســـريحي أشـــبه بالصدمة 
بالنســـبة إلي، ذلك أنني بدأت استشـــعر 
أهمية مجلة الأقلام بالنسبة إلى المثقفين 
العـــرب ودورها الريادي في توجيه الفكر 

ونشر الجمال“.
ويؤكـــد الســـاعدي أن المجلة بقيت 
طوال ســـنوات الحصار، وما بعد 2003، 
مســـتمرة فـــي الصـــدور، لكنهـــا خافتة 
الحضـــور، فالقطيعة العربية أســـهمت 
فـــي انغـــلاق المجلـــة وتحولهـــا إلـــى 
منشـــور محلي لا يعبر الحدود، وينشـــر 
فقـــط للمتواجدين أمام العين لأســـباب 
كثيرة منها سياســـية في زمن الحصار، 
وذبـــول المكافـــأة، وهيمنـــة الخطابات 
المؤدلجة، واستمرت القطيعة بعد 2003 
أيضـــا، بل اتخذت أشـــكالا أخـــرى، لكن 
المجلـــة واصلت صدورها 
رغم تراجعها من شـــهرية 
فصلية،  إلـــى  دورية  إلـــى 
ووصل الحـــال إلى عددين 

في السنة.
”أما  الساعدي  ويضيف 
مختلف،  الوضـــع  فـــإن  الآن 
فلم تعـــد القطيعـــة كما كانت 
فـــي الســـابق، والمجلـــة بعد 
أن اســـتلمتُ إدارتها مع هيئة 
تحرير جديدة أصبحت منفتحة 
علـــى خطابـــات متنوعـــة، 
دون حساسية سياسية أو 
فكريـــة، وهدفنا هو صناعة 
مســـاقطه،  وتتبع  الجمـــال 
وقد وجدنا اســـتجابة عربية 
ممتازة جدا بـــدأت بأدونيس 
الذي دخلنا فـــي حوار مطول 
معه، وكان منشرحا معنا تمام 
أســـماء  عن  فضلا  الانشـــراح، 
الغذامي،  كعبدالله  مهمة  عربية 
وأســـماء  الوهايبي،  ومنصـــف 
مهمة أخـــرى. وبهذا حققنا معادلة مهمة 
في هذا الإطـــار. وبقي شـــيء آخر يؤثر 
على عملنا وهو التسويق، فما زلنا فقراء 

في إيصال منشـــوراتنا للعالـــم العربي، 
وما زلنا نفكر بطـــرق عديدة لتذليل هذه 
الصعوبة، أملا بإعادة مشـــروع النشـــر 

العربي المشترك“.

ويرى القاص والروائي عبدالســـتار 
البيضاني رئيس تحرير الأقلام السابق 
أن المجلات الثقافية لا تتطور وتنتعش 
بالنوايا والأموال فقط، حتى إذا توفر لها 
كادر يمتلك ثقافة ووعيا مقرونين بخبرة 
مهنية صحفية تلتقط حساســـية الحياة 
الثقافيـــة وتتفاعل معها، إذ يُشـــترط مع 
هذيـــن العاملين وجود مناخ أدبي وبيئة 
ثقافيـــة متفاعلة، لأن هيئـــة التحرير أو 
رئيس التحرير لا يمكنه أن يكتب القصة 
والشـــعر والنقد وغيرها مـــن الأجناس 
الأدبية بشـــروطه الإبداعيـــة لكي يحقق 
نواياه في التطوير! والمحرر في المجلة 
لا يمكنـــه أن يعيـــد صياغـــة القصـــة أو 
القصيدة كما يفعل المحرر في الصحافة 
العامة، وتاريخ المجلات الأدبية العربية 
يؤكـــد لنا أن المجـــلات الفاعلة أنتجتها 
كوادر بســـيطة، إن لم نقل جهود فردية، 
وليس مؤسسات ثقافية كبرى، كما نجد 

ذلك في مجلتي الآداب والكرمل”.
ويضيف البيضاني ”عندما انتعشت 
مجلة الأقلام، في الستينات والسبعينات 
وحتـــى الثمانينات، كانـــت توجد أجيال 
وأســـماء أدبية كبيـــرة منتجة ومحتدمة 
فـــي صراعاتها الفكريـــة والفنية ترفدها 
بنتاجاتها المســـتوفية لأرقى شـــروطها 
الفنية، مع وجـــود رصد نقدي يراقب كل 
شـــيء، إضافة إلى توفـــر كادر مهني من 

الأسماء المعروفة“.
وفـــي الختـــام، يرجـــو البيضانـــي 
أن تتوفـــر جميع هـــذه الشـــروط لإدارة 
التحرير الجديـــدة، التي تعمل بجد على 
اســـتعادة المجلة لمكانتهـــا، وهي إدارة 
واعية وطموحة، ويأمل أن تجتاز جميع 

العقبات.

المجلات أمام رهان صعب (لوحة للفنان سيروان باران)

كان للمجــــــلات الثقافية العربية دور 
هــــــام في الحــــــراك الثقافــــــي، حيث 
قدمــــــت أهــــــم الأســــــماء والتجارب 
ــــــارت العديد من  الأدبية والفنية وأث
والأدبية  والفنية  ــــــة  الفكري القضايا 
الهامة، وكانت في صدارة المشــــــهد 
الثقافــــــي، لكن كل ذلك تراجع، فيما 
مازالت بعض المجــــــلات تحاول أن 
ــــــى وظيفتها الريادية على  تحافظ عل

غرار مجلة "الأقلام" العراقية.

هل ستتغلب المجلة على العقبات وتستعيد بريقها الثقافي؟

مجلة «الأقلام» العراقية أمام اختبار جديد

بعد نصف قرن على صدورها

القطاع الثقافي يواصل 

نموه المتسارع في الإمارات 

بما يدعم خلق منظومة 

إبداعية موحدة عبر 

القطاعين العام والخاص

عواد علي
كاتب عراقي

الحصار وذبول المكافأة 

وهيمنة الخطابات المؤدلجة 

والقطيعة العربية أسهمت 

في انغلاق المجلة وتحولها 

إلى منشور محلي


